فصل 
فی فو ا آهل السضہ والضھماکے 
من أصحاب رسول الله علا 





٭ قوله: «ومن أصول أهل السنة والجماعة»؛ أی: من أسس 
عقيدتهم . 

٭ قوله: «سلامة قلوبهم وألسنتھم لأصحاب رسول الله 
كه4: ولم یقل: وأفعالهم؛ لأن الأفعال متعذرة بعد موت 
الصحابة» حتى لو فرض أن أحدا نبش قبورهم وأخرج جثثهم ؛ فإن 
ذلك لا يؤذيهم ولا يضرهمء لكن الذي يمكن أن يكون بعد موت 
الصحابة نحوهم هو ما يكون في القلب وما ينطق به اللسان . 

٭ فمن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم 
لأصحاب رسول الله يَلِِ؟ سلامة القلب من البغض والغل والحقد 
والكراهة» وسلامة ألسنتهم من كل قول لا يليق بهم . 

فقلوبهم سالمة من ذلك» مملوءة بالحب والتقدير والتعظيم 


لاصحاب رسول الله گل على ما يليق بهم . 

٭ فهم يحبون أصحاب النبي بيو ويفضلونهم على جميع 
الخلق؛ لان محبتهم من محبة رسول الله ِء ومحبة رسول الله 
كه من محبة الله وألسنتھم أيضاً سالمة من السب والشتم واللعن 
والتفسيق والتكفير وما أشبه ذلك مما يأتي به أهل البدع؛ فإذا 
سلمت من هذا؛ ملئت من الثناء عليهم والترضي عنهم والترحم 
والاہتثتار وغير ذلك وذلق لامر العالية: 
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أولة : أنهم خير القرون في جمیع الام كما صرح بذاك 
الذين يلونهم»'. 


ثانياً: أنهم هم الواسطة بين رسول الله لا وبين أمته؛ فمنهم 
تلقت الآمة عته الشريعة. 


ثالثاً: ما كان على أيديهم من الفتوحات الواسعة العظيمة . 

رابعاً: أنهم نشروا الفضائل بين هذه الأمة من الصدق 
والنصح والأخلاق والآداب التي لا توجد عند غيرهم» ولا يعرف 
هذا من كان يقرأ عنهم من وراء جدرء بل لا يعرف هذا إلا من 
عاش في تاريخهم وعرف مناقبهم وفضائلهم وإيثارهم واستجابتهم 
لله ولرسوله . 


ووه 
٭ فنحن نشهد الله عز وجل على محبة هؤ لاء الصحابة 
(١)‏ رواہ: البخاري 2))١570601١(‏ ومسلم م7 ؟ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عئة. 


۲۸ 


ونثني عليهم بألسنتنا بما یستحقونء ونبرأ من طريقين ضالين: 
طريق الروافض الذين يسبون الصحابة ويغلون في ال البيت» ومن 
طریق التراصب الدين محضرة آل الست. 

٭ ونرى أن لآل البيت إذا كانوا صحابة ثلاثة حقوق: حق 
الصحبة» وحق الإيمان» وحق القرابة من رسول الله یڑ . 

٭ وقوله: «لأصحاب رسول الله يَلُ): سبق أن أصحاب 
رسول الله لئ كل من اجتمع به مؤمناً به ومات على ذلك» وسمي 
صاحباً؛ لأنه إذا اجتمع بالرسول يي مؤمناً به؛ فقد التزم اتباعه» 
وهذا من خصائص صحبة الرسول يلاء أما غير الرسول' فلا يكون 
الشخص صاحباً له حتى يلازمه ملازمة طويلة يستحق أن يكون بها 
فاخا 


, , 
یھ عد عأ 


٭ ثم استدل المؤلف رحمه الله لموقف آهل السنة بقوله : 
«كما وصفهم الله به في قوله تعالى: ولیت جَامُو من عدم 
ولت رتا أغفز انس راوتا الک سا سَبَقُوًا لمن ولا تجعل ف قلوسا 


سض ص ر ور صمت انكر ود 


غلا الزن امنأ ربتا ك روف دح 4 اسه : ۰. 


٭ هذه الآية بعد ايتين سابقتين هما قوله تعالى: ٭ لِلقراِِ 
المهاجريت آ اذ ان ارجا من دِيَرهم :لیڈ يستغون فضلا من الله ورضو' 
وت الله ورو ايك هم الصَدرِفونَ 4 [الحشر: ۸]ء وعلى رأس 
هؤلاء المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي 


لت 


ا ای سی یل کے ا و0 


۲ 


سيق عم ال سے عق 


٭ ففي قوله: ا يفون فاا ونَ أله وَِضَونا 4 : ٠‏ إخلاص النية› 
وفي قوله: # ويتصرونَ له رسو 4 : تحقيق العمل» وقوله: « يک 
هم المَديفونَ 4 ؛ أي: لم يفعلوا ذلك رياء ولا سمعة» ولكن عن 
صدق نية . 


ر ہی سے می 7 


٭ ثم قال في الأنصار: # والذين سوءو الَار یمن ين قل 
م هَاجَرَ لل جدود ف صَدَورِهِمٌ ےریت ا وہ نوا ومؤْيْرُو مل 
نشي وأو ک5 بر کے ہپ [الْحٹر؛ ۹]؛ فوصفھم الله بأوصاف 
ثلاث : :0 حون من اجر لت ۹ء ¥ ولا حدوت فى صڈورهم ما تا 
وو ٠‏ « ویزٹروب عل نشم و و كن يه حَصاصة 4 . 
* ثم قال تعالی بعد ذلك : ال باہو من وع یٹراورے 
نا اعقو اعا وتيا الزيرت سب ارين . . .€ الآية [السٹشر: 
٠]ء‏ وهم التابعون لهم مساق وتابعوهم إلى يوم القيامة؛ فقد 
اقترا عليهم بالاخوةء وبأنهم سبقوهم بالایمانء وسألوا الله أن لا 
یسل تی تاریم غلك الیم کل من خالف لي لك وقادج فیھم 
وت يعرف ليم عقوم كليس من غولاء اللين. قال الله عنهم: 
کوان جائ وین هد بَحَدِهِمْ یٹولورے ے ربا اضف نا وَلاهَْ تا . 
ولخا سكلبت عائشة رضي الله عنھا عن قوم يسبون الصحابة؛ 
قالت: لا تعجبون! هؤلاء قوم انقطعت أعمالهم بموتهم» فأحب 
الله أن يجري أجرهم بعد موتهم''؟!! 
)١(‏ لما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قيل لعائشة: «إن ناساً يتناولون 
أصحاب النبي كه حتى أبا بكر وعمرء فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهمد- 


۲٥٣ 


ا کر ١ب‏ 


٭ وقوله: # ولا تجعل في فلوبتَا غلا لِلَدِنَ ءَاما ۹ء ولم يقل : 
للذين سبقونا بالإيمان؛ ليشمل هؤلاء السابقين وغيرهم إلى يوم 
القيامة . 

2 « رتا نك رَءوفٌ تح : ولرأفتك ورحمتك سالک المغفرة 
لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. 

د د 

٭ قوله: «وطاعة النبى لف فى قوله: الا تسبوا أصحابى ؛ 
فوالذي نفسي بيده؛ لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً؛ ما بلغ مد 
أحدهم ولا اخ ' 

عد «طاعة) : معطوف على قوله : (سلامة) ؛ أى : من أصول 
آهل السنة والجماعة: طاعة النبی كَلِ. . . إلخ . 

2 وقوله : «أصحابي) ؛ ای الذیق صحبوه » وصحبة النبي 
گلا لا شك أنها تختلف : صحبة قديمة قبل الفتح › وصحبية متأ خرة 
بعد الفتح . 


والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخاطب خالد بن الوليد 


ج العمل فأحب الله أن لا ينقطع عنهم الأجراء ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول؟ 
(/ 665)» وعزاه لرزين!! 
(۱) رواه: البخاري )۳٣٦١۷٣(‏ ومسلم (١٢٢٥٢۲)؛‏ من حدیث آٻي سعيد وأبي هريرة. 


۲0۱ 


حين حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ما حصل من المشاجرة 
في بني جذيمة» فقال النبي ایا لخالد: 5لا تسبوا أصحابي» ‏ 
والعبرة بعموم اللفظ . 

ولا شك أن عبد الرحمن بن عوف وأمثاله أفضل من خالد بن 
الوليد رضي الله عنه من حيث سبقهم إلى الإسلام؛ لهذا قال: الا 
تسبوا أصحابي»؛ يخاطب خالد بن الوليد وأمثاله . 

وإذا كان هذا بالنسبة لخالد بن الوليد وأمثاله؛ فما بالك 
بالنسبة لمن بعدهم. 

* وقوله: «فوالذي نفسى بيده؛ لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهباً. . .2 إلخ . 

٭ أقسم النبي عليه الصلاة والسلام» وهو الصادق البار بدون 
قسم: «لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً؛ ما بلغ مد أحدهم ولا 
اص 122 . 

٭ «أحد»: جبل عظيم كبير معروف في المدینة . 

٭ والمد: ربع الصاع . 

2 «(و لا نصيفه) ؛ ای نصفه. قال بعضهم : من الطعام ؛ لان 
الذي يقدر بالمد والنصيف هو الطعامء أما الذهب فيوزن» وقال 
بعضهم: من الذهب؛ بقرينة السياق؛ لأنه قال: «لو أنفق مثل أحد 
ذهباً؛ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»؛ يعنى: من الذهب . 


وعلى كل حال ؛ فإن قلنا : من الطعام ؛ فمن الطعام» وإن 


من الذهب إلى جبل أحد من الذهب لا شىء . 

٭ فالصحابة رضي الله عنهم إذا أنفق الانسان متا عٹل أحد 
ذهباً؛ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» والإنفاق واحدء والمنفق 
واحد؛ والمتفق عليه واحد» وكلهم بسر » لکن ا يستوي الہشر 
بعضهم مع بعض؛ فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لهم من 
فلإخلاصهم العظیمء واتباعهم الشديد؛ كانوا أفضل من غيرهم فيما 

٭ وهذا النهي يقتضي التحريم؛ فلا يحل لأحد أن یسب 
الصحابة على العموم» ولا أن یسب واحداً منهم على الخصوص؛ 
فإن سبهم على العموم؛ كان کافراء بل لا شك في كفر من شك 
فی کھرہ؛ أما إن سبهم على سہیل الخصوص ؛ فینظر في الاعث 
لڈلك؛ فقد يسبهم من أجل أشياء حَلّقية أو خلقية أو دينيةء ولکل 

جا جات يك 

٭ قوله: «ويقبلون»؛ أى : أهل السنة. 

٭ قوله: اما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلھم 
ومراتبهم) : 

* الفضائل : جمع فضيلة› وهو ما يفضل به المرء غيره ویعد 


YoY 


منقبة له. 
* والمراتب: الدرجات؛ لأن الصحابة درجات ومراتب؛ 
٭ فما جاء من فضائل الصحابة ومراتبهم؛ فإن أهل السنة 
والجماعة يقبلون ذلك : 
- فمثلاً يقبلون ما جاء عنهم من كثرة صلاة أو صدقة أو 
- ويقبلون مثلاً ما جاء فی أبي بكر رضي الله عنه أن النبی 
لا حث على الصدقة» فجاء أبو بكر بجميع مال وهذه فضيلة . 
ف ويقلوة عا چاه نه الکتاب والسثة فخ أن آیا یکر رضی الله 
ويقبلون ما جاء به النص من قول الرسول عليه الصلاة 
یک ٠‏ 
عنهم ) وما جاء في غيرهم من الصحابة من الفضائل ؛ يقبلون هذا 


. رواه: ابو داود (۷۸٦۱)ء والترمذي (٣۷٦۳)؛ وقال هذا حديث حسن صحيح‎ )١( 
.)۱۷۰۰ /۳( وحسنه الألبانيى في «المشكاة»‎ 
رواہ: البخاري )£ ۳4°(« ومسلم (۲۳۸۲)؛ عن 5 سعہدذ الخدري رضي الله‎ (٢) 


تنك . 


وكذلك المراتب» فيقبلون ما جاء فى مراتبهم؛ فالخلفاء 
الراشدون هم القمة في هذه الامة في المرتبة. وأعلاهم ضر تل اتی 
نکر ثم عمر؛ ثم عثمان» ثم علي؛ كما سيذكره المؤله . 


f 
ود يت فين‎ 


# قوله: «ويفضلون من أنفق من قبل الفتح - وهو صلح 
الحديبية - وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل» : 

# ودايل ذلك تو تعالی : 3لا يسوی منک مَنْ انمق من قَبْلٍ 
تع تل وليك أعظَم در ين الي انوا من بعد قثوأ E‏ ا 
سى [الحدید: ۰ 

فالذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية أفضل من الذين 
أنفقوا من بعد وقاتلواء وكان صلح الحديبية في السنة السادسة من 
الهجرة في ذي القعدة؛ فالذين أسلموا قبل ذلك وأنفقوا وقاتلوا 
أفضل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. 

٭ فإذا قال قائل: كيف نعرف ذلك؟ 

فالجواب: أن ذلك يعرف بتاريخ إسلامهم؛ كأن نرجع إلى 
«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر أو «الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» لابن عبد البر أو غير ذلك من الكتب المؤلفة في 
الصحابة رضي الله عنهم» ويعرف أن هذا أسلم من قبل أو أسلم 
من بعد . 


قى 
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٭ وقول المؤلف: «وهو صلح الحديبية) : 

- هذا أحد القولين في الآية» وهو الصحیحء ودليله قصة 
خالد مع عبد الرحمن بن عوف» وقول البراء بن عازب: تعدون 
أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحاء ونحن نعد الفتح بيعة 
الرضوان يوم الحديبية. رواه البخاری'''. 

۔ وقيل: المراد فتح مكةء وهو قول كثير من المفسرين أو 
امرس 7 

د و 235 

# قوله: «ويقدمون المهاجرين على الأنصار»: 

۔ المهاجرون: هم الذين هاجروا إلى المدينة في عهد النبي 
يك قبل فتح مكة. 

- والأنصار هم الذين هاجر إليهم النبي بي في المدينة . 

٭ وأهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار لان 
المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة» والأنصار أتوا بالنصرة 

- فالمهاجرون ترکوا أهلهم وآموالهم» وتركوا أوطانهم. 
وخرجوا إلى أرض هم فيها غرباء؛ کل ذلك هجرة إلى الله 


.)5١6٠( رواه البخاري‎ )١( 
.)0۸/1( انظر : ١الدر المتثوو»‎ 0( 


او ئا 


ورسوله» ونصرة لله ورسوله . 

والأنصار أتاهم النبي ييه في بلادهم» ونصروا النبي کيا 
ولا شك أنهم منعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم . 

ودليل تقديم المهاجرين: قوله تعالى: #وَاَلسَدِيقُورت الْأوَلونَ 
من المهجرن والاضار وَألدِينَ أتبعوهم بإخسن رض الله عَنہُمَ وَرَض وأ عه 
[التوبة: ١٠٠]؛‏ فقدم المهاجرين على الأنصارء وقوله: #الَقَد 
تاب الله ل اتی والمهدجيت والأتصصار پ4 [التوبة: ۱۱۷]؛ فقده 
المهاجرين» وقوله في الفيء : اقفر الْمهدرن الْدِبنَ أرجأ من 
رهم وَأَمْووْلِهِرَ . . . 4 [الحشر: ۸]ء ثم فال: ٭ ول تومو اا 
والایمان من لہ رہ [(الحشر: 135. 

٭ قوله: «ويؤمنون بآن الله قال لآهل بدر - وكانوا ثلاث مئة 
وبضعة عشر -: اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم) . 

٭ آهل بدر مرتبتهم من أعلى مراتب الصحابة. 

٭ وبدر مكان معروف» كانت فيه الغزوة المشهورة» وكانت 
فی السنة الثانية من الهجرة فى رمضانء وسمى الله تعالى يومها 
يوم الفرقان. ۱ 

٭ وسببها أن النبي گلا سمع أن أبا سفيان قدم بعير من الشام 
إلى مكة» فندب أصحابه من أجل هذه العير فقط فانتدب منهم 
ثلاث مئة وبضعة عشر رجلاء معهم سبعون بعيرا وفرسان: 


۲۱۷ 


وخرجوا من المدينة لا يريدون قتالاء لکن الله عرز وجل بحکمٹہ 
جمع بينهم وبين عدوهم. 

فلما سمع أبو سفيان بذلك» وأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام خرج إليه لتلقی العير؛ أخذ بساحل البحرء وأرسل صارخاً 
إلى آهل مكة يستنجدهمء فانتدب أهل مكة لذلك» وخرجوا 
بأشرافهم وکبرائھم وزعمائهم» خرجوا على الوصف الذي ذكر الله 
عز وجل : # بطرا ورا لياس قورت عن ميل أل 4 [الأنفال : 
1¥ 

زفي آثناء ذلك جاءعم الخبر أن آبا فيان تجا بالغيرء. فتأمرزا 
بينهم في الرجوعء لکن أبا جهل قال: والله؛ لا نرجع حتى نقدم 
بدرآء فنقیم فيها ننحر الجزور ونسقي الخمور وتضرب علينا القيان 
وتسمع بنا العرب؛ فلا يزالون يهابوننا أبدا! ! 

وهذا الكلام يدل على الفخر والخيلاء والاعتزاز بالنفسء 
وگن .. ول الحمد ‏ فاق الآمر عش عكس ما يقر سمحت 
العرب بهزيمتهم النكراء» فهانوا في نفوس العرب!! 

قدموا بدراء والتقت الطائفتانء وأوحی الله تعالى إلى 
الملائكة : ٭ أن ممکم بنا ا لدت انوأ مالقی في لوب لبرت کمروا 


ور ھ 


مسي و يسيع بت نم ڪل بوه دل ينهم کا ادا 
یر سے ہر ک حر کی 


الله ورسوا و افق الله وَرَسُولمٌ ارگ أ َه شَدِيدٌ اليقاب ٭ ہے 
پک ورک لِلَككفرسِ ہاو a‏ 5 ے :8ج اء 


حصل اللماء ہین الطائفتین ء وؤکانت الهزيمة ‏ ولله الحو ب 


۲٥۸ 


على المشرگین والتضر لسن للمة منين » انتصرواء وأسروا متهم 
غین وان وقتلوا سبعين رجلاء منهم أربعة وعشروذ وجلا مد 
كبرائهم وصنادیدھم ؛ سحبوا» الفاغ قب مخ ثليه قر خب 

٭ ثم إن النبى گا بعد انتهاء الحرب بثلاثة أيام ركب ناقته» 
ووقف عليهم يدعوهم بأسمائهم وأسماء ابائهم: «يا فلان ابن فلان! 
حقا؛ فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا». فقالوا: يا رسول الله! 
ما 0 من اجا ا ا لها؟ فقال: «والذي نفسى بيده ؟ مأ 

١) 

والنبي عليه الصلاة والسلام وقف عليهم رسا وق تا 
تسا وهم قل وجدوا_ ما وعد الله ا قال الله تعالى : 
ڌڪم فذوفوه واک الگ ری عاب السار € [الأنفال: ٤]؛‏ 

# فأهل بدر الذين جعل الله على أيديهم هذا النصر المبين 
والفرقان الذي هاب العرب به رسول الله كيه وأصحابه» وكان لهم 
منزلة عظيمة بعد هذا النصر؛ اطلع الله عليهم» وقال: «اعملوا ما 


له ووه 


شئتم؛ فقد غفرت لكو)”"؛ فكل ما يقع منهم من ذنوب؛ فإنه 


C$‏ رواہ: البخاري (٦۳۹۷۸۷ی)‏ ومسلم ¢(YAY E)‏ ع آلس بن الك رضى الله عته. 
ر٢(‏ رواہ: البخاري (۳۰۰۷) ومسلم ٤(‏ ۲۹( عن على رضى الله عئه ؟ في قصة = 


۲0۹ 


مغفور؛ لهم؛ بسبب هذه الحسنة العظيمة الكبيرة التی جعلها الله 

٭ وفي هذا الحديث دليل على أن ما يقع منهم من الكبائر 
مهما عظم ؛ فهو مغفور لهم. 

# وفيه بشارة بأنهم لن يموتوا على الکفر؛ لأنهم مغفور 
لھم“ وهذا يمتضي أحد اسریخ؟ 

إما أنهم لا يمكن أن يكفروا بعد ذلك . 

وإما أنهم إن قدر أن أحدهم كفر؛ فسيوفق للتوبة والرجوع 


وأيّاً كان؛ ففيه بشارة عظيمة لهم» ولم نعلم أن أحداً منهم 
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د عد بد 
٭ قوله: «وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة؛ كما 
أخبر به النبي بلا بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنهء وكانوا 


= حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. 

)١(‏ لما رواه مسلم (55945؟)» عن جابر بن عبد الله يقول: أخبرتني أم مبشر أنها 
سمعت النبي يي يقول عند حفصة: الا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب 
الشجرة أحد الذين بايعوا تحتهااء ورواه أبو داود (٤٤٦٥)ء‏ والترمذي (۳۸۵۹) 


۲۱ 


أكثر من ألف وأربع م 

٭ أصحاب الشجرة هم أصحاب بيعة الرضوان . 

٭ وسبب هذه البيعة أن النبي گلا خرج من المدينة إلى مكة 
يريد العمرة» ومعه أصحابه والهدي» وكانوا نحو آلف وأربع مئة 
رجل» لا يريدون إلا العمرةء فلما بلغوا الحدیبیةء وهي مكان 
قرب مكة» في طريق جدة الآن» بعضها من الحل وبعضها من 
الحرم» وعلم بذلك المشرکون؛ منعوا رسول الله بلا وأصحابه ؛ 
لأنهم یزعمون أنهم أهل البيت وحماة البیتء « وماڪاوا أؤلياء:: 
إن أولياؤة إلا الْمتّقُونَ 4 [الأنفال: 4]» وجرت بينهم وبينهم 
مفاوضات . 

وأرض الله تعالى من اياتة في هذه الغزوة ما يدل على أن 
الأولى ازل الرسول 2 واصحایہ لما رتب على ذلك من الخیر 
والمصلحة؛ فإن ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام بركت وأبت أن 
تسیر؛ خی قالوا: الات القصواءة؟ يعنى : حرنت وایثہ المسير. 
فقال النبي ية مدافعاً عنها: «والله؛ ما اا القصواءء وما ذاك 
لها يخلق: ولد حبسها حابس الفيل». ثم قال: «والذي نفسي 
بيده؛ لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله؛ إلا أعطيتهم 
إياها»!"' . 


6 رواه البخاري )5١55(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 


(۲( رواه البخاري (TVTT ۷٣(‏ عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم . قال 
الحافظ فی «الفتح» /٥(‏ ۳۳۳): وهذه الرواية بالنسبة إلى مروان مرسلةء لأنه لا = 
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جرى التفاوض» وأرسل النبی باه عثمان بن عفان؛ لأن له 
رهطا بمكة يحمونه؛ أرسله إلى أهل مكة؛ يدعوهم إلى الإسلام» 
ويخبرهم أن النبي بي إنما جاء معتمراً معظماً للبيت» فشاع الخبر 
بأن عثمان قد قتل» وكبّر ذلك على المسلمين» فدعا النبی ية إلى 
البيعة؛ يبايع أصحابه على أن يقاتلوا أهل مكة الذين قتلوا رسول 
رسول الله گل وكانت الرسل لا تقتل» فبايع الصحابة رضي الله 
عنهم النبي پا على أن يقاتلوا ولا يفروا إلى الموت . 


وكان الکو ایا نحت سجرة يبايع الناس ؛ نس ركه فيبايعونه 


على هذه البيعة المباركة التی قال الله عنها: ل إن الذي بايغوتك إِنَّمَا 


سے ھا کر حور کے 


بباپھورے الله ید أله فوق ایدیم 4 [الفتح : »1٠١‏ وكان عثمان رضي الله 
558 غائياًء فبايع النبى کک بيده عن ید عثمان» وقال بيده الیمتی: 
هذه بلک عثمان) . 


نم تبين أن عثمان لم يقتل › وصارت الرسل تاتی وتروح بين 
رسول الله ایا وفريش › حتی انتهى الأمر على الصلح الذي صار 
فتحا سنا للرسول عليه الصلاة والسلام. 
٭ هؤلاء الذين بايعوا قال الله عنھم : ٭ # َد ر ال عَنِ 
ایت اد بیایمویلک تحت الج رة ملم ما فى فلوو قائزل الس تة علي 
سرک“ لص موی صرحے سی حر صر طض , سر رح حر گر ےہ ر یو عل سے 
وأثبهم فتحا فَرِیبا٭ وَمَعَانِمَ ره یاخدوتا ون أله عَرِيرًا حَكيما4 [الفتح : 
کے ۹اا 
صحبة له» وأما المسور فھی بالنسبة إليه أيضاً مرسلةء لأنه لم يحضر القصة. . . 
وقد سمع المسور ومروان من جماعة من الصحابة شهدوا هذه القصة . 


TT 


فوصفهم الله تعالى بالإيمان» وهذه شهادة من الله عز وجل 
بأن كل من بايع تحت الشجرة؛ فهو مؤمن مرضي عنه» والنبي عليه 
الصلاة والسلام قال: ٦لا‏ يدخل النار أحد بايع تحت القے۔ 76 
فالرغى قايت بالقرآقء واتظاء دضول العار بك بالسڈ. 


٭ وقول النبي كَلِ: «لا يدخل النار أحد بايع تحت 
الشجرة»؛ قد يقول قائل : كيف نجمع بینە وبين قوله تعالى : © ون 


اسن سس خر کے خر 


سکز للا وارٹُھا کان عل رك حَتَمَامَقْضيّاك [مریم : ۷۱]؟ 

فالجمع من أحد وسجهير : 

الأول: أن يقال: إن المفسرين اختلفوا في المراد بالورود. 
فقال بعضهم: هو المرور على الصراط؛ لأن هذا نوع ورود بلا 
شك؛ كما في قوله تعالى : ا وما ورد مه ملت ومد عليه أَمَة و 
الاس يسْفُورت 4 [القصص: ۲۳]ء ومعلوم أنه لم ينزل وسط 
الماءه بل کان حوله وقرییا من ويثاء على هذا لا إشكال ولا 
تعارض أصلة. 

والوجه الثانى: أن من المفسرين من يقول: المراد بالورود 
الدخولء وأنه ما مد إنسات إلا ويدخل الثارء وبناء على هذا 
القول؛ فيحمل قوله: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة»: لا 
يدخلها دخول عذاب وإهانةء وإنما يدخلها تنفيذاً للقسم: 9 وَين 


.)۲٦٢ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 


منك إلا وارذهَا)» أو يقال: إن هذا من باب العام المخصوص بأهل 
بيعة الرضوان . 

٭ وقوله: «الشجرة»: الشجرة هذه شجرة سدر» وقيل: 
شجرة سمر» ولا طائل تحت هذا الخلاف؛ كانت ذات ظلء 
فجلس النبي با تحتها يبايع الناس» وكانت موجودة في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام و عهد أبي بكر رصي الله عنه وأول 
خلافة عمرء فلما قيل له: إن الناس يختلفون إليها - أي : يأتونها - 
يصلون عندھا؛ أمر رضى الله عنه بقطعهاء فقطعت . 

قال في «الفتح»: «وجدته عند ابن سعد بإسناد صحیحء 
لکن فی ااصحيح البخارى»" عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: 
رجعنا من العام المقبل - يعني : بعد صلح الحديبية ‏ فما اجتمع منا 
اثنان على الشجرة التی بايعنا تحتھاء كانت رحمة من الله. وهكذا 
قال المسيب والد سعيد: فلما خرجنا من العام المقبل؛ نسيناهاء 
فلم نقدر عليها». 

وهذا لا ینافی ما ذكره ابن حجر عن ابن سعد؛ لأن نسيانها 

وهذه من حسنات عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ لأننا نظن 


. )5 58 /۷( «فتح الياري»‎ )١( 
عن ابن عمر رضي الله عئهء ورواہ‎ (40۸) CEY و‎ ٤۱ 1۲( رواہ: البخاري‎ (۲( 


:ء) 


أن هذه الشجرة لو كانت باقية إلى الآن؛ لعبدت من دون الله. 
گا ہو ہے 

٭ قوله: «ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله و؛ 
كالعشرة. وثابت بن قيس بن شماس› وغيرهم من الصحابة» . 

٭ «يشهدون»؛ أى: أهل السنة والجماعة. 

٭ والشهادة بالجنة نوعان: شهادة معلقة بوصف» وشهادة 

لقة بالشخص . 

۔. أما المعلقة بالوصف؛ فأن نشهد لكل مؤمن أنه فی الجنة. 
وكل متق أنه في الجنة؛ بدون تعيين شخص أو أشخاص . 

وهذه شهادة عامةء يجب علينا أن نشهد بها؛ لأن الله تعالى 
أخير یا فقال تعالى : © إن ادس اموا ولو للحت هم جَتَتُ ألنعم 
جیلو یت [لقمات: خ _ 8]+ وقال: 

ساد ضر سے سے سے ایت اس 

9 4 وسارعوأ إل معفْرقٌ م من ریم وح ا النموت وا 
گر سس سے وص سم پت 
اھت للمتّقِينَ» [ال عمران: .]۱١۳‏ 

. وآما الشهادة المعلقة بشخض سعیح؛ :فان نشهد لفلات أو 
لعدد معين أنهم فی الجنة . 

وهذه شهادة خاصة ؛ فتشهل لمن شهد له الرسول نا ؛ سواء 

٭ مثال دلت ما گی المؤلف بقوله: «كالعشرة»؛ يعني بهم : 
العشرة المبشرين بالجنة؛ لقبوا بهذا الاسم لان النبي َيل جمعهم 


تاس 


في حديث واحد» وهم: الخلفاء الأاريعة: أبو يكرء وغمرء 
وعثمان» وعلى» وسعيد بن زيد» وسعد بن أبی وقاص» وعبد 
الرحمٰن بن عوف؛ وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوامء وأبو 
عبيدة عامر ابن الجراح» وانظر تراجمهم في المطولات . 
وقد جمع الستة الزائدون عن الخلفاء الأربعة في بيت واحد؛ 
فاحفظه: 
سَعيدٌ وَسَعْدٌ وان عَوْفِ وَطلْحَةٌ ‏ وَعامِرٌ فهر وَالرُبيْرُ المْمَدَحُ 
هؤلاء بشرهم النبي بيه فی نسق واحدء فقال: «أبو بكر في 
الجنةء وعمر في الجنة. . .'» ولهذا لقبوا بهذا اللقب؛ فيجب 
أن نشهد أنهم في الجنة لشهادة النبی كك بذلك. 


٭ قوله: «وثابت بن قيس بن شماس»: ثابت بن قيس رضى 
الله عنه أحد خطباء الى عد کان جھوری الصوت ؛ فلما 3 


ک ؤم مره 


قوله تعالى : 3 يِكأيها ال ءامٹو لا ترفعو أصواكَك قوق صَوْتٍِ لبي ولا جه روأ 
لم اقول کگجھر بسن حك لِعَض أن بط اعملخم وار لا شعو 

[الحجرات: ۲]؛ خاف أن يكون حبط عمله وهو لا یشعرء فاختفى 
في بيته» ففقده النبي عليه الصلاة والسلام» فبعث إليه رجلا يسأله 
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عن اختفائه فقال: إن الله أنزل قوله: # يكبا اي ءامنوا لا ترقعوأ 


؛)۳۷۰٣۸( رواه أحمد (۱۸۷/۱ و ۱۸۸ و ۱۸۹)ء وأبو داود (5544)» والترمذې‎ )١( 
وابن ماجحه 20 وابن حبان فی صح حه) (۱۰/ ۰)۹۹ والحاكم في‎ 
.)۸۷۵( «المستدرك» (۳/ ٤٥٥)ء وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة»‎ 


1 1 


چە ر رصعل ہے۔ اا ہر 7 الك 2 
ص ® ۰ ا 


اصومکع فو صوتِ اي ولا هروا لم بالقول کجهر سکم لبَعضٍ أن 
بط اعمللکم وَآىم لا عوك ۹ء وأنا الذي أرفع صوتي فوق صوت 
النبي ية حبط عملي» أنا من أهل النار!! فأتى الرجل إلى النبي 
َء فأخبره ہما قال ثابت» فقال النبي للا : «اذهب إليه؛ فقل له 
إنك لست من أهل التارء ولكتك من أعل الجنةہ"؛ فيشره الثبى 
ا بالجنة . 

٭ قوله: «وغيرهم من الصحابة»: مثل أمهات المؤمنين؛ 
لأنهن في درجة الرسول گلا ومنهم: بلال» وعبد الله بن سلام» 
وعكاشة بن محصن» وسعد بن معاذ؛ رضي الله عنھم'''. 


م 


, 
با جات 2 


)١(‏ رواه: البخاري (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم (۱۱۹)؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(؟) ‏ أما بلال؛ ففی حديث جابر عند مسلم (۷٥٥۲)؛‏ أن رسول الله يله قال: 
أريت الجنة» فرأيت امرأة أبی طلحة» ثم سمعت خشخشة أمامي؛ فإذا بلال. 
۔ وأما عبد الله بن سلام؛ ففی حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند 
البخاري (۱۹۸۲) ومسلم (١۸٤۲)؛‏ قال: ما سمعت النبي ية يقول لأحد يمشي 
على وجه الأرض: إنه من أهل الجنة؛ إلا لعبد الله بن سلام . 
وأما عكاشة بن محصن؛ فقد دعا له النبي بي بأن يكون من السبعين ألفاً الذين 
يدخلون الجئة بغير حساب» وذلك في حديث ابن عباس عند البخاری )1951١(‏ 
زمسلم ( ١‏ : 
وأما سعد بن معاذ؛ ففی حديث البراء عند البخاري (۳۸۰۲) ومسلم (۸٤٤۲)؛‏ 
قال: أهديت لرسول الله ية حلة حريرء فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من 
لينهاء فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه 
وألين. 
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٭ قوله: «ويقرون ہما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي 
بق انی طالب رصى الله عنه وغيره؛ من أن خیر هذه الأمة بعد 
نبيها: أبو بكرء ثم عمرا. 

# التواتر: خبر يفيد العلم اليقينيى» وهو الذي نقله طائفة لا 
يمكن تواطؤهم على الكذب . 

3 ففي اصحیح البخاری)'' وغیرہ عن عبد الله بن قمر 
فنخير أبا بكر» ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان . 

2 وفي اصحیح الباری" اشا أن محمد بن الحنفية فا( 
قلت لاہی: أى التاس غیر بعد رسول الله ک9 قال: آپز بكر. 
قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن یقول: عثمان؛ قلت: 
ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين . 

فإذا كان على رضى الله عنه يقول وهو فى زمن خلافته: إن 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر؛ فقد اندحضت حجة 
الرافضة الذين فضلوه عليهما. 

چا قوله : ((وعيرة) ؛ يعني : غير على من الصحابة والتابعين . 

٭ وهذا متفق عليه بين الأائمة . 


۔. قال الإمام مالك: ما رأيت أحداً يشك فی تقديمهما. 


۔)۳١٣۵( رواه البخاري‎ )١( 
.)۳٦۷۱( رواہ البخاري‎ (٢ر‎ 


TA 


ہے وقال الشافعی : لم یختلف الصحابة والتابعون في تقديم 

ومن خرج عن ھذا الإجماع ؛ فقد اتبع غیر سبیل المؤمنین . 

2 قوله : «ويثلثون بعثمان؛ ويربعون بعلي ؛ رصي الله عنهم ؟ 
كما دلت عليه الآثار) . 

2 درک نا يعني : أهل السنة ؛ أى : يجعلون عثمان هو 
القالت۔ 

جا (ويريُعون بعلى) ؛ أى : یجعلون عليّاً هو الرابع . 

0 وعلى هذا؛ فأفضل هذه الامة هو لاء الأربعة: أبو بک ثم 
عمر» وهذا بالإجماع. ثم عثمان» ثم علي . 

درف وف 

٭ ثم استدل المؤلف لهذا الترتيب يداياين : 

الأول : قوله : « كما دلت عليه الآثار) : وقد سيق :كو شبى ء 
متها. 

والثانى : قوله : «و كما أجمع الصحابة على تقديم عثمان فی 
السيعة) : 

فصار في تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما اثار نقلیة 
وفيه أيضاً دليل عقلي» وهو إجماع الصحابة على تقديم عثمان في 


Tb 


وهر كذلك: لأن حکمة الله عز وجل تأبى أن يولي على خير 
القرون رجلا وفيه من هو أفضل منه؛ كما جاء في الأثر: «كما 
كرنون ہوگی عليكم»؟ فخي ترون لا يوي اله عليه إلا من هو 


اج عاد 1 
پوت تو ين 


٭ قوله: «مع أن بعض أهل السنة کانوا قد اختلفوا فی عثمان 
أيهما أفضل؟ فقدم قوم عثمان» وسكتواء أو ربعوا بعلي» : 

فيقولون: ایو بكر سم عمر » ثم عثمان» ويسكتون» أو 
يقولون: ثم علي . 

# قال المؤلف: «وقدم قوم عليًاً»؛ فقالوا: أبو بكرء ثم 
عمر» ثم علي؛ ثم عثمان. وهذا رأي من اراء آهل السنة. 

٭ قال المؤلف: «وقوم توقفوا)؛ فقالوا: أبو بكرء ثم عمر. 
وتوقفوا أيهما أفضل : عثمان أو على؟ وهذا غير الرأي الأول . 

پت فالآراء أريعة : 

ب الراى المشهور: آپو بگر ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي . 

- الرأي الثانی: أبو بکر؛ ثم عمرء ثم عثمان» ثم 
السكونت: 

ب الراق القالت : أبو پک ثم عمرء ثم عليء ثم عثمان. 


۲۷۰ 


الرأي الرابع: أبو بكر» ثم عمرء ثم نتوقف أيهما أفضل : 
عثمان أو علي؛ فهم يقولون: لا نقول: عثمان أفضل» ولا علي 
أفضل» لکن لا نرى أحداً يتقدم على عثمان وعلي في الفضيلة بعد 

٭ قال المؤلف: «لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم 
عثمان ثم علي) : 

هذا الذى استقر عليه أمر أهل السنة؛ فقالوا: أفضل هذه 
الامة بعد نبيها: أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي؛ على 
ترتيبهم في الخلافة. وهو الصواب؛ كما سبق دليله . 

د يد ين 

٭ قوله: «وإن كانت هذه المسألة ‏ مسألة عثمان وعلى - 
ليست من الأصول الى شال المشالف فها عطد جمهور آهل 
السنة) . 

٭ يعني: المفاضلة بین عثمان وعلي رضي الله عنهما ليست 
من أصول أهل السنة التى يضلل فيها المخالف؛ فمن قال: إن علا 
أفضل من عثمان؛ فلا نقول: إنه ضال» بل نقول: هذا رأي من 
آراء أهل السك ولا تقول فيه شيا : 

٭ قوله: «لكن التي يُضَلّل فيها مسألة الخلافة»: فيجب أن 
نقول: الخليفة بعد نبينا في أمته أبو بكر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم 
علي. ومن قال: إن الخلافة لعلى دون هؤلاء الثلاثة؛ فهو ضال› 


۲۹1۱ 


ومن قال: إنها لعلی بعد أبى بكر وعمر؛ فهو ضال؛ لأنه مخالف 
لإجماع الصحایة رضي الله هنهم . 

* ولهذا قال المؤلف: «وذلك أنهم یؤمنون أن الخليفة بعد 
رسول الله ك: أبو بکر ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي). 

وهذا ما أجمع عليه أهل السنة في مسألة الخلافة . 

٭ قوله: «ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء؛ فهو أضل 
من حمار أهله) . 

# الذي يطعن فى خلافة أحد من هؤلاء» ويقول: إنه لا 
يستحق الخلافة ! أو : انه احق ممن سبقه! فهو أضل من حمار 


ع 


أهله . 

وعبر المؤلف بهذا التعبير ؛ لانه تخیر الإمام O‏ 
اللەء ولا شك أنه أضل من حمار أهله» وإنما ذكر الحمار؛ لأنه 
أبلد الحيوانات على الإطلاق؛ فهو أقل الحيوانات فهماً؛ فالطعن 
في خلافة أحد من هؤلاء أو فی ترتيبه طعنٌ فی الصحابة جميعاً. 

٭ فيجب علينا أن نعتقد بأن الخليفة بعد رسول الله كلل أبو 
بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم على» وأنهم فی أحقية الخلافة على 
هذا الترتيب» حتى لا نقول: إن هناك ظلما في الخلافة؛ كما ادعته 
الرافضة حين زعموا أن أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة كلهم 
ظلمة؛ لأنهم ظلموا علي بن أبى طالب؛ حيث اغتصبوا الخلافة 


۲۲ 


* أما من بعدهم؛ فإننا لا نستطيع أن نقول: إن كل خليفة 
استخلفه الله على الناس؛ فهو أحق بالخلافة من غيره؛ لأن من 
بعدهم ليسوا في خير القرون» بل حصل فيهم من الظلم والانحراف 
والفسوق ما استحقوا به أن يولى عليهم من ليس أحق بالخلافة 
متهم ؛ كما قال الله تعالى: « وَكَدَلِكَ ول بعض الظتابئ بعضا يما كانوأ 
يَكْسِبونَ4 [الأنعام : ۹.. 


* واعلم أن الترتيب فی الأفضلية على ما سبق لا يعنى أن 
من فضل غيره؛ فإنه يفضله فی کل شيء» بل قد يكون للمفضول 
فضيلة لم يشاركه فيها أحدع ولتمیز ال هو لاء الأربعة أو عيرهم 
بميزة يفضل بها غيره لا يدل على الأفضلية المطلقة؛ فيجب التفريق 
بين الإطلاق والتقييد. 

با جات 23 

* قوله: «وَبُحِيُونَ أَهْلَ بيت رسول الله لا وَيَتَولَوَْهُم؛ . 
رسول الله كلِ؛ يحبونهم لأمرين: للإيمان» وللقرابة من رسول 

ولکن لا يقولوت كما قال الرابة: كل من لحب آیا وكر 
وعمرۃ ققد آبتض علياً!! وعلى هذا؛ ٹلا یمکن أن تخب علي تی 
نبغض أبا بكر وعمر!! وكأن أبا بكر وعمر أعداء لعلى بن أبی 
طالب!! مع أنه قد تواتر النقل عن على رضي الله عنه أنه كان يثني 


ا نا 


ققحن نقول: إثنا تشهد الله على محبة آل بيت الرسول 6ه 

س رفن اهل بت آزواجه ع القران؛ قال الله تعالى : 
$ یتام ال فل لانیک إن کش ردت ل ا وزیکتھا سا 
ا کے سار ہے ہے سرا مر ر ر م مرخ عرق 
اسکی وا موس سر مر دی ee‏ 
الخ 


کا کے 2 سے رھ ی 

رة فا ا اعد ان کم کات مک آجرا طول ا ا اک بان بک 

ف 7 0 8 انس ج رر ت پ E‏ ر 

یکر اہو ضف لها نب یع لقنت لِك عل اللہ سيا 
سے صے ا ےس 7 حا ار سے حس یو سی حر ہے فلس اکرو سے سے سويب ہے 

ج2 ومن دشنت ه و وریولوہ وتسمل ملحا نويه آجرما مين وا اعد نا ما 


سے وح عرس کس سر سے ےس 


ردق ڪَريًا: ا ان لد مكار تة ارال إن مين قلا 

بالقول فیطمع ای فی قله مرض وقلن قولا معروفا ٭وقرت فى بوي ولا 
نے تع الد الول وو الس کو اوک اکر وہ و امن الا 
ورسولهء إِنّما بريد الله يذهب نڪمم اجس أهل الیتِ وطقرد 
تظهيرا ٭ [الأحزاب: ۲۸ ۔ ٤٣]؛‏ فأهل البيت هنا يدخل فيها 


أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام بلا ریب . 


وغيرهم كالعباس بن عبد المطلب وآبنائه. 

فنحن نحبهم لقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام: 
ولإيمانهم بالله . 

فإن کفروا؛ فإننا لا نحبهم» ولو كانوا من أقارب الرسول 
عليه الصلاة والسلام؛ فأبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام 
لا يجوز أن نحبه بأى حال من الأحوال» بل يجب أن نكرهه لكفره 


VE 


ولإيذائه النبي يله وكذلك أبر طالب؟ يجب علينا أن نكرخة 
لكفره» لکن نحب أفعاله التى أسداها إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام من الحماية والذب عنه. 

٭ قال المؤلف: اويتولونهم) ؛ أ : يجعلونهم من أوليائهم. 
والولي: يطلق على عدة معان؛ يطلق على الصديق» والقريب› 
والمتولّى للأمرء وغير ذلك من الموالاة والنصرة. وهنا يشمل 
النصرة والصداقة والمحبة. 

٭ قوله: «ويحفظون فيهم وصية رسول الله 285؛ حيث قال 
يوم غدير خم : «أذكركم الله في أهل بيتي»“ . 

٭ «وصية الرسول كَلِا؟ أى: عهده الذی عهد به إلى أمته 

٭ و(ايوم غدير خم): هو اليوم اشامن عشر من ذي الحجة. 
وهذا الغدير ينسب إلى رجل يسمى (خم)ء وهو في الطريق الذي 
بين مكة والمدينة» قريب من الجحفة» نزل الرسول عليه الصلاة 
والسلام فيه منزلاً في رجوعه من حجة الوداع» وخطب الناس» 
وقال: «أذكركم الله في آهل بیتی)؛ ثلاثاً؛ يعني: اذكروا الله؛ 
اذكروا خوفه وانتقامه إن أضعتم حق ال البيت» واذكروا رحمته 
وثوابه إن قمتم في حقهم . 

٭ قوله: «وقال أيضاً للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض 
قريش يجفو بني هاشم ؛ فقال: «والذي نفسى بيده؛ لا يؤمنون حتى 


. رواہ مسلم (۸ ۰ ) عن زيل : بن أرقم رضي الله عنه‎ (١) 


۲۷ 


ہی ڑا 
يحبوكم لله ولقرابتی)“' ٠‏ . 

٭ «أيضاً): مصدر اض یئیض؛ أي: رجعء وهو مصدر لفعل 
محذوف» والمعنى : ردا على ما سيق . 

٭ (یجفو): يترفع ویکرہ. 

٭ «هاشم»: هو جد أبي الرسول صلی الله عليه وعلى اله 
وسلم . 

ف فاقسم انا أنهم لا یؤمنون أى: لا يتم إیمانھم؛ حتى 
يحبوكم لله وھذہ المحبة يشاركهم فيها غيرهم من المؤمنین ؛ لان 

3 لکن قال: «ولقرابتى»: فهذا حب زائد على المحبة لله: 
ويختص به آل البيت قرابة النبی عليه الصلاة والسلام. 

# وفي قول العباس: «إن بعض قريش يجفو بني هاشم»: 
دليل على أن جفاء آل البيت كان موجوداً منذ حياة النبی بلا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد فی «المسند» (۱/ ۲۰۷)ء وفي «فضائل الصحابة» (۱۷۵۷)ء عن 
العباس بلفظ : «والله لا یدخل قلب امرىء إيمان» حتی يحبكم لله ولقرابتي» عن 
يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيف . 
ورواه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (٦۱۷۵)ء‏ بلفظ: «لن ينالوا خيراً حتى 
يحبوكم لله ولقرابتي» > وإسناده ضعيف لإرساله. ورواه متصلاً طراد الزينبي في 
«أماليه» (۸۸ب)» كما نقله محقق «فضائل الصحابة» وصی الله عباس .)١7655(‏ 
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فكانوا يحسدون ال بيت الرسول عليه الصلاة والسلام على ما منّ 
الله به عليهم من قرابة النبي مَل فيجفونهم ولا يقومون بحقهم. 

* قوله: «وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل» واصطفى من 
بني إسماعيل كنانة» واصطفى من كنانة قریشاء واصطفى من قريش 
بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم»'. 

وهذا دليل على أن بني هاشم مصطفون عند الله» مختارون 
من خلقه. 

٭ فعقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة لآل البيت: أنهم 
يحبونهم» ويتولونهم» ويحفظون فيهم وصية الرسول ب في 
التذكير بھم؛ ولا ينزلونهم فوق منزلتهم. بل يتبرؤون ممن يغلون 
فيهم» حتى يوصلوهم إلى حد الألوهية؛ كما فعل عبد الله بن سبأ 
في علي بن أبي طالب حين قال له: أنت الله! والقصة مشهورة. 

٭ و(إسماعيل»: هو ابن إبراهيم الخليل» وهو الذي أمر الله 
إبراهيم بذبحه» وقصته في سورة الصافات . 

٭ و(كنانة»: هو الأب الرابع عشر لرسول الله صلی الله عليه 
وعلى اله وسلم . 

٭ و«قريش»: هو الأب الحادي عشر لرسول الله بي وهو 
فهر بن مالكء وقيل: الاب الثالث عشرء وهو النضر بن كنانة: 


)١(‏ رواه مسلم (٦۲۲۷)ء‏ والترمذي ۳٦٣۹(‏ و ٣٣٦۳)؛‏ من حديث واثلة بن الأسقع 


VY 


٭ و«هاشم»: هو الأب الثالث لرسول الله كك . 
جا 5 35 
٭ قوله: «ويتولون أزواج رسول الله يِه أمهات المؤمنين» : 
٭ قوله: «أمهات المؤمنین): هذه صفة ل«أزواج»؛ ند 
١‏ ات بالیس بن اش 22 ا م 4 [الأحزاب : ٦‏ 
فنحن نتولاهن بالنصرة والدفاع عنهن واعتقاد أنهن أفضل أنواج 
آهل الأرض؛ لانھن زوجات الرسول يي . 
0 قوله : ويو منون بأنهن أزواجه کی الآخرة) : 
لأحاديث وردت في ذلك» ولقوله تعالى: « الَذينَ ET‏ 
ومر" ون جو لم جک و سیون محمد رہم و ودۇمنوب ہوم ووستشفرون دن 212 وی E‏ جم“ 
ڪل سىء َِحمّة وَعِلَمًا افر لِلَدِينَ تابوا واقبعوا سيك وَقَهِمٌ عناب ي 
# رتا وهر بجت عَذن الى وده ون ملح ين َابَآبهم رجهم 
ارو إِلكَ أنت الْعَزِيدُ آَلْحَكيِمٌ 4 [غافر: ۷ - ۸]ء فقال: 
7 أن زوجة الإنسان في الدنيا تكون زوجته في الآخرة إذا كانت 
من أهل الجنة . 
نو وہ 


* قوله: «خصوصاً خديجة رضى الله عنها أم أكثر أولادہا: 


# اخصوصاً خدیجة رضی الله عتها»: اخصوصاا: مصدر 


TVA 


محذوف العامل ؛ أي : أخص خصوصا. 

* «خديجة» بنت خويلد: تزوجها النبي َي أول ما تزوج› 
وكان عمره حينذاك خمساً وعشرين سنة» وعمرها أربعين سنة؛ 
وكانت امرأة عاقلةء وانتفع بها ية انتفاعاً كثيراً؛ لأنها امرأة ذات 
عقل وذكاء» ولم يتزوج عليها أحداً. 

٭ فكانت كما قال المؤلف: «أم أكثر أولاده»: البنین 
والبناتء ولم يقل المؤلف : أم أولاده؛ لآن من أولاده من ليس 
منهاء وهو إبراهيم؛ فإنه کان من مارية القبطیة . 

وأولاده الذين من خديجة هم ابنان وأربع بنات: القاسم ثم 
عبد الله» ويقال له: الطيب» والطاهر. وأما البنات؛ فهن: زينب» 
ثم أم كلثوم» ثم فاطمةء ثم رقية. وأكبر أولاده القاسمء وأكبر بناته 
ژیٹب . 

٭ قوله: «وأول من آمن به وعاضده على أمره»: لا شك أنها 
أول من امن به؛ لأن النبي بيه لما جاءها وأخبرها بما رأى في غار 
حراء؛ قالت: كلا؛ والله لا يخزيك الله أبدا. وامنت به» وذهبت 
به إلى ورقة بن نوفل» وقصت عليه الخبرء وقال له: إن هذا 
الناموس الذی كاك ينول على موسي , 

«الناموس»: أي: صاحب السر . 


فامن به ورقة. 
)210 رواه: البخاري (2)7 ومسلم (١٢٦۱)؛‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


۲۷۹ 


ولهذا نقول؟ أول مد امن به مر الساء خديحةءة ومن الرجال 
ورقة بن نوفل . 

٭ قوله: «وعاضده على أمره»)؛ أي: ساعده» ومن تدبر 
السيرة؛ وجد لام المؤمنين خديجة رضي الله عنها من معاضدة 
النبي ٹا ما لم يحصل لغيرها من نسائه. 

٭ قوله: «وكان لها منه المنزلة العالية): حتی إنه كان يذكرها 
بعد موتها صلوات الله وسلامه عليهء ويرسل بالشيء إلى 
صدیقاتھاء ويقول: (إنها كانت وكانت وکان لي منها ولد 
فكان يثني عليهاء وهذا يدل على عظم منزلتها عند الرسول كَلِه. 

٭ قوله: «والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها» : 

أما كونها صديقة؛ فلكمال تصديقها لرسول الله َء 
ولكمال صدقها فى معاملته» وصبرها على ما حصل من الأذى في 
قصة الإفك» ويدلك على صدقها وصدق إيمانها بالله أنه لما نزلت 
براءتها؛ قالت: إني لا أحمد غير الله. وهذا يدل على كمال 
إيمانها وصدقها . 

وأما كونها بنت الصديق؛ فكذلك أيضاً؛ فإن أباها رضي الله 
عنه هو الصديق في هذه الأمة» بل صديق الأمم كلها؛ لان هذه 
الامة أفضل الأمم؛ فإذا كان صديق هذه الامة؛ فهو صديق غيرها 
من الامم. 


ی0( رواہ: البخاري (۳۸۱۸۵)ء عن عائشة رضى الله عنها. 


AN 


٭ قوله: «التى قال فيها النبى 55ة: «فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام») . 

3 قوله: «على النساء) : ظاهره العموم ؛ أى : على جميع 
النساء. وقيل: إن المراد: فضل عائشة على النساء؛ أى: من 
أزواجه اللاتى على قيد الحياة؛ فلا تدخل فى ذلك خديجة . 

# لکن ظاهر الحديث العموم؛ لان الرسول بيه قال: «كمل 
من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا آسیة امرأة فرعونء 
كفضل الثريد على سائر الطعام)ء وقد أخرجه القیثائ''' بدون دگز 
خدیجة . وهذا يدل على أنها أفضل النساء مطلقاً. 

٭ ولكن ليست أفضل من فاطمة باعتار السب؛ لان قاطبة 
ناي شك أشرق مع عات نسا. 

وأما منزلة؛ فإن عائشة رضى الله عنها لها من الفضائل 
العظيمة ما لم يدركه أحد غيرها من النساء . 

٭ وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هاتين الزوجين رضي 
الله عنهما فى منزلة واحدة؛ لآنه قال : صن ضا خديجة . . 
والصديقة»), ولم 2 ثم الصديقة . 

٭ والعلماء اختلفوا فى هذه المسألة : 


(١)‏ رواہ: البخاري ۷/٦٦(‏ ۳) ومسلم (TET YJ)‏ عن ا مو سى الاشعرق, وزيادة 
خد يجه عزاها الحافظ في الفتح (447/7) للطبراني وأبي نعيم في «الحلية» . 


IA 


فقال بعض العلماء: خديجة أفضل؛ لأن لها مزايا لم 
تلحقها عائشة فيها. 

وقال بعض العلماء: بل عائشة أفضل؛ لهذا الحديث» 
ولآن لها مزايا لم تلحقها خديجة فيها. 

-- وفصل بعض آهل العلم؛ فقال: إن لكل منهما مزية لم 
تلحقها الأخرى فيها؛ ففى أول الرسالة لا شك أن المزايا التى 
حصلت عليها خديجة لم تلحقها فيها عائشة» ولا يمكن أن 
تساويها» وبعد ذلك وبعد موت الرسول كلك حصل من عاف 
من نشر العلم ونشر السنة وهداية الأمة ما لم يحصل لخديجة؛ فلا 
يصح أن تفضل إحداهما على الأخرى تفضيلاً مطلقاًء بل نقول: 
هله أفضل من وحه» وهذه أفضل من و حھہ) ونكون قد سلكنا 
مسلك العدل؛ فلم نھذر ما لهذه من المزية» ولا ما لهذه من 
المزیة وعنلد التفصیل يحصل التحصیل . 

وهما وبقیة أزواج الرسول فی الجنة معه. 

EE 8و‎ 

# قوله: «ويتبرؤون من طریقة الروافض الذين يبغضون 
الصحابة ويسبونهم) : 

٭ الروافض: طائفة غلاة في على بن أبي طالب وال البيت» 
وهم من أضل آهل البدع» وأشدهم كرها للصحابة رضي الله 
عنهم» ومن أراد معرفة ما هم عليه من الضلال؛ فليقراً في كتبهم 


TAT 


وفی كتب من رد عليهم . 
على بن أبى طالب عندما سالوہ عن أبى بكر وعمرء فاثنی عليهماء 
وقال: هما وزيرا جدى . 

2 ها النواصب ؛ ٹیم الذي ينصبول العداء لآل اليتق 
ویقدحوں فيهمء. ويسبوبهم ؛ نهم على النقيض من الروافض . 

٭ فالروافض اعتدوا على الصحابة بالقلوب والالسن . 

۔- ففي القلوب يبغضون الصحابة ويكرهونهم؛ إلا من 
جعلوهم وسيلة لنيل مآربھم وغلوا فيهم» وهم آل البيت. 

وفي الألسن يسبونهم فيلعنونهم ويقولون: إنهم ظلمة! 
ويقولون: إنهم ارتدوا بعد النبي 8چ إلا قلیلاء إلى غير ذلك من 
الأشياء المعروفة في كتبهم . 

٭ وفی الحقيقة إن سب الصحابة رضي الله عنهم لیس جرحا 
في الصحابة رضي الله عنهم فقطء بل هو قدح في الصحابة وفي 

ا وفى شريعة الله وفی دات الله عز وجل : 

-. أما كونه قدحاً فی الصحابة؛ فواضح . 





وأما كوئه قدحاً فى رسول الله يل؛ فحیث کان أضحابة 
وآمناقہ وخلفاوه على أمته من شرار الخلق. وكبه فدح في رسول 
الله گل من وجه آخرء وهو تكذيبه فيما أخبر به من فضائلهم 


03 


ومناقبهم . 


TAT 


۔. وأما كونه قدحاً في شريعة الله؛ فلأن الواسطة بيننا وبين 
رسول اللہ یا في نقل الشريعة هم الصحابةء فإذا سقطت 
عدالتهم؛ لم يبق ثقة فيما نقلوه من الشريعة . 

وأعا کرت قدحا فی الله سات فحت بعث تيه كله ف 
شرار الخلق» واختارهم لصحبته وحمل شريعته ونقلها لأمته!! 
الله عنهم . 
الصحابة ويبغضونهم» ونعتقد أن محبتهم فرض؛ وأن الكف عن 
مساوئهم فرض » وقلوبنا - ولله الحمد ‏ مملوءة من محبتهم؛ لما 
كانوا عليه من الإيمان والتقوى ونشر العلم ونصرة النبي کہ . 

با 3 باد 

2 قوله: «وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل الیت بقول أو 
عمل). 

# یعنی : يتبرأ آهل السنة والجماعة من طريقة التواصب. 

وهؤلاء على عكس الروافض» الذين يغلون فی آل البيت. 
حتى يخرجوهم عن طور البشرية إلى طور العصمة والولاية. 

أما النواصب؛ فقابلوا البدعة ببدعة» فلما رأوا الرافضة يغلون 
فی ال البیت؛ قالوا: إذا؛ نبغض ال البيت ونسبهم؛ مقابلة لهؤلاء 
في الغلو في محبتهم والثناء عليهم» ودائما يكون الوسط هو خير 


۲۸۰ 


الأمور؛ ومقابلة البدعة ببدعة لا تزید البدعة إلا قوة. 
با جو 2 

٭ قوله: «ويمسكون عما شجر بين الصحابة)؛ يعنى: عما 
وقع بينهم من النزاع . 

٭ فالصحابة رضي الله عنهم وقعت بينهم بعد مقتل عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه نزاعات» واشتد الأمر بعد مقتل عثمان» 
فوقع بينهم ما وقع. مما أدى إلى القتال. 

وهذة القضايا مشهورة »› وقد وقعت د بلا شك م عن تأويل 
واجتھادء كل منهم يظن أنه على حق» ولا يمكن أن نقول: إن 
عائشة والزبیر بن العوام قاتلا علا رضي الله عنهم أجمعين وهم 
یعتقدون أنهم على باطل» وأن عليّاً على حق. 

واعتقادهم أنهم على حق لا يستلزم أن يكونوا قد أصابوا 
الحى . 

ولكن إذا كانوا مخطئين» ونحن نعلم أنهم لن يقدموا على 
هذا الأمر إلا عن اجتهاد؛ فإنه ثبت عن النبي ييي أن: «إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب؛ فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم 
اهلا ) فله اين فنقول : م مخطئون مجتهدول ؛ فلهم أجر 


واحد. 


6 رواہ: البخاري ) «(YoY‏ ومسلم (٦۱۷۱)؛‏ عن عمرو بن العاص رصي الله Cw:‏ 


YAO 


٭ فهذا الذى حصل موقفنا نحن منه له جهتان: الجهة 
الأولى: الحكم على الفاعل. والجهة الثانية : موقفنا من الفاعل . 

أما الحكم على الفاعل؛ فقد سبق» وأن ما ندين الله به أن 
ما جرى بينهم؛ فهو صادر عن اجتهاد» والاجتهاد إذا وقع فيه 
الخطاً؛ فصاحبه معذور مغفور له. 

۔۔ وأما موقفنا من الفاعل؛ فالواجب علینا الإمساك عما شجر 
بينهم» لماذا نتخذ من فعل هؤلاء مجالا للسب والشتم والوقيعة 
فيهم والبغضاء بيننا؛ ونحن فی فعلنا هذا إما اثمون وإما سالمون» 
ولستا غانمين أبدا؟! 

٭ فالواجب علینا تجاه هذه الأمور أن نسكت عما چری ہین 
الصحابة» وأن لا نطالع الأخبار أو التاريخ في هذه الأمور؛ إلا 
المراجعة للضرورة. 


3 جا 2 
٭ قوله: «ويقولون: إن هذه الآثار المروية فی مساويهم؛ منها 
ما هو كذب» ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه 
الصريح) . 
٭ قسم المؤلف الآثار المروية فی مساويهم ثلاثة أقسام : 
منها ما هو كذب محض لم يقع منھم؛ وهذا يوجد كثيراً 


فيما يرويه النواصب في آل البيت وما يرويه الروافض في غير ال 


TA“ 


ومنها شیء له أصل»› لكن زيد فيه ونقص وغيّر عن 
وجهه. 

وهذان القسمان کلاهما يجب رده. 

۔ القسم الثاث : ما هو صحیح ؛ فماذا نقول فيه؟ 

بينه المؤلف بقوله: 

٭ «والصحيح منه هم فيه معذورون: إما مجتهدون مصيبون. 
وإما مجتهدون مخطئون» . 

٭ والمجتهد إن أصاب؛ فله أجران» وإن أخطأ؛ فله أجر 
واحد؛ لقول النبي صلی الله عليه واله وسلم: «إذا حكم الحاكمء 
فاجتھد ثم أصاب ؛ فله أجران» وإذا حكم» فاجتھد؛ ثم أخيطأ ؛ 
قله کے 0 

38 فما جری بين معاوية وعلي رصي الله عنهما صادر عن 
اجتهاد وتأويل . 

لگن لا شك أن عليا أقرب. إلى الصواب فيه من معاوية؛ بل 
قد نكاد نجزم بصوابه؛ إلا أن معاوية كان مجتهداً. 


٭ ويدل على أن عليّا أقرب إلى الصواب أن النبى ييل قال : 
اويح عمار! تقتله الفئة الباغية)؛ فكان الذي قتله أصحاب 


)010( تقدم تخر يجه )۲/ «(TA‏ وهو فی (الصحیحین۴ . 
0ع( رواه: البخاري ›)٤٤۷(‏ ومسلم (١۲۹۱)؛‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


TAY 


معاویةء وبهذا عرفنا أنها فئة باغية خارجة على الإمام» لكنهم 
متأولون» والصواب مع علي إما قطعاً وإما ظنًا. 
گڑو جات جات 

۔ وهناك قسم رابع وهو ما وقع منهم من سيئات حصلت لا 
عن اجتهاد ولا عن تأويل : 

فبينه المؤلف بقوله: 

2 اوهم مع ذلك لا يعتقدون أن گل واحد من الصحارة 
معصوم عن كبائر الإثم وصغائره» . 

* لا يعتقدون ذلك؛ لقوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم : 
«كل , بني ادم خطاءء وخير الخطائين لتوابوةة ' 
من كبائر الذنوب وصغائرها فيستحلوها أو يفعلوها. 

لكن الواحد منهم قد يفعل شيئاً من الكبائر؛ كما حصل من 
مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة يدت جحش في اق 


الافلف''' لکن هذا الذي حصل تطهروا منه بإقامة الحد عليهم . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱۹۸/۳)ء والترمذي (۹۹٤۲)ء‏ والدارمي 


(۷ء وابن ماجه (٤٤٢٦)ء‏ والحاكم (54/4١)؛‏ عن أنس بن مالك» وحسنه 
الألباني في «المشكاة» .)۲۳٣١(‏ 


(۲( حدیٹ اللافك ؛ رواہ البخاري (۷۷)) ومسلم )٭* (VV‏ عن عائشۂة رضي الله 
عنها. 


TAA 


٭ قوله: «بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة)؛ يعني : 

كغيرهم من البشر . 
پا جات 2 

لکن یمتازون عن غيرهم بما قال المؤلف رحمه الله : 

٭ «ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر 
منهم إن صدر) . 

٭ هذا من الأسباب التي يمحو الله بها عنهم ما فعلوه من 
الصغائر أو الكبائر» وهو ما لهم من السوابق والفضائل التي لم 
يلحقهم فيها أحد؛ فهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام: 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم» وبذلوا رقابهم لإعلاء كلمة الله؛ فهذه 
توجب مغفرة ما صدر منهم» ولو كان من أعظم الذنوب» إذا لم 
يصل إلى الكفر. 

* ومن ذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة حين أرسل إلى قريش 
يخبرهم عن مسير التبي كلك إليهم» حتى أطلع الله نبيه على ذلك» 
فلم يصلهم الخبر. فاستأذن عمر النبی بيه أن يضرب عنق حاطب» 
فقال النبي بلل: «إنه شهد بدراء وما يدريك؟ لعل الله اطلع على 
آهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لگا 

٭ قوله: «حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن 
بعدهم» لان لهم من الحسنات التي تمحوا السيئات ما ليس لمن 


600 سبق تخر يجه )۲٥٢۹/۲(‏ وهو فى (الصحيحين) عن اس بن مالك زضصی الله عنة. 


A 


بعدهم › وقد ثست بقول رسول الله ليد : أنهم حير القرون: وأن 
المد من أحدهم إذا تصدق به؛ كان أفضل من جبل أحد ذھباً ممن 
بعدھما . 

# وذلك في قوله ية : «خير الناس قرني"''» وفي قوله: «لا 
تسبوا أصحابي ؛ فوالذي نفسي بيده؛ لو أنفق أحدكم مثل أحد 


ذا ما بلع مل أحدهم ولا نس ا 


٭ قوله: «ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب؛ فيكون قد 


تاب منه) : 


يعنى . وإدا تاب مله ؟ ارتفع عنه وباله ومعرنه؟ لقوله تعالى : 
CS‏ سے س ی سے سے ےل ع وس سح سط سس سر حر سس سے ھ2 سے صر تھی س 
ولذ لا يدعوي> مع آلو لها ءاخر ولا قحلو التفس الى حرم الله إلا 
ا ول برک ون بعل تک ان انانا. . . © إلى قولہ: 5 لاس اب 
حر ےم سے غر سحن خ۔ سے سے گر ا صرس ال یکو ھ۔ ہے ل سے سه 
وءامرب وعمل سملا صلحا تأؤاجلك دل لله ساتم حَسَنَدتٍ وان لله 
عفورا َا [الفرقان: 1۸ ۔ ۷۰]ء ومن تاب من الذنب كان 
كمن لا دنب له4 فلا يؤثر عليه . 

٭ قوله: «أو أتى بحسنات تمحوہا؛ لقوله تعالى: # ان 
٣‏ 6# وعد سے و کا 
الست يذْهِن ألسَّيحَاتِ » اخوذة .]١15‏ 


٭ قوله: «أو غفر له بفضل سابقته»: لقوله تعالى فی الحديث 
القدسي في آهل بدر: «اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم». 


)١(‏ سبق تخريجه (۸/۲٢۲)ء‏ وهو فى (الصحبحین)؛ عن ابن مسعود رضى الله عنه. 
)۲( سبق تخريجه )۲٥٢/٢(‏ وهو فى «الصحيحين»؛ عن أبى هريرة رضى الله عنه . 


۹ 


* قوله: «أو بشفاعة محمد بي الذي هم أحق الناس 
بشفاعته) . 

وقد سبق أن النبي ب يشفع في أمته» والصحابة رضي الله 
عنهم أحق الناس فى ذلك . 

٭ قوله: «أو ابتلى ببلاء فی الدنيا كفر به عنه»: فإن البلاء في 
الدتيا یکٹر الله په السعات؛ كما آغیر بالك النى عله فى ترلہ: 
اما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه؛ إلا حط الله به 
سكاتدة كما تحط الشحرة ورقیا ا والأحادية ق هذا عشهورة 
كثيرة . 

٭ قوله: «فإذا كان هذا في الذنوس المحققة؛ فكيف الأمور 
التى كانوا فيها محتھدین . إن أصابوا؛ فلهم أجران. وإن أخطؤوا؛ 
فلهم أجر واحدء والخطأ مغفور»ء وسبق ذليله؛ فتكون هذه من 
باب أولى ألا تكون سبباً للقدح فيهم والعيب. 

٭ فهذه الأسباب التي ذكرها المؤلف ترفع القدح في 
الصحایف وهي سهان : 

الأول: خاص بھم؛ وهو ما لهم من السوابق والفضائل . 

والثانی : عام» وھی التوبة» والحسثات الماحة وشفاعة 
النبي ا والبلاء . 


ن 


, رواہ البخاري ( ۰ 0)» ومسلم (۷۱٢٥۲)؛ عن ابن مسعود رضى الله عنه‎ (١) 
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٭ قوله: «ثم إن القدر الذي ینکر من فعل بعضهم قليل نزر 
مغمور في جنب فضائل القوم ومحاستهم»: 

٭ القدر الذي ینکر من فعل بعضهم قليل جناً نزر أقل 
القلیل ‏ ولهذا قال: «(مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم) . 

٭ ولا شك أنه حصل من بعضهم سرقة وشرب خمر وقذف 
وزنى بإحصان وزنى بغیر إحصان» لکن کل هذه الأشياء تكون 
مغمورة في جنب فضائل القوم ومحاسنهمء وبعضها أقيم فيه 
ایحدود فيكون كفارة. 

٭ ثم بين المؤلف رحمه الله شیئا من فضائلهم ومحاسنهم 
بقوله: 

# «من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة 
والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح) . 

فكل هذه مناقب وفضائل معلومة مشهورة» تغمر كل ما جاء 
من مساوىء القوم المحققة؛ فكيف بالمساوىء غير المحققة أو 
التي كانوا فيها مجتهدين متأولين . 

+ 2 چاو 

# قوله: «(ومن نظر فی سيرة القوم بعلم وبصيرة. وما من الله 
عليهم به من الفضائل؛ علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» : 

هذا بالإضافة إلى ما ثبت عن التبی صلى الله عليه وغلى اله 
وسلم من قوله: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين 


U bi 


يلونهم» . ارچ البخاري ومسلم من حديث عبد الله ب کن 


شين الله نی 
وعلى هذا تثبت خيريتهم على غيرهم من أتباع الأنبياء بالنص 
والنظر في أحوالهم . 


فإذا نظرت بعلم وبصيرة وإنصاف فى محاسن القوم وما 
أعطاهم الله من الفضائل؛ علمت يقيناً أنهم خير الخلق بعد 
الأنبياء؛ فهم خير من الحواريين أصحاب عيسى» وخير من النقباء 
أصحاب موسى» وخير من الذين امنوا مع نوح ومع هود وعيرهم› 
لا يوجد أحد في أتباع الأنبياء أفضل من الصحابة رضي الله عنھمء 
والأمر فی ہٰذا ظاهر معلوم؛ لقوله تعالى: « تم حير اَمَو أِجَتَ 
لاص [ال عمران: ١١١]ء‏ وخيرنا الصحابةء ولأن النبى ا 
خير الخلق؛ فأصحابه خیر الأصحاب بلا شك . ۱ 

هذا عند آهل السنة والجماعةء أما عند الرافضة؛ فهم شر 
الخلق؛ إلا من استثنوا منهم . 

٭ قوله: الا كان ولا يكون مثلهم»؛ آي : ما وجد ولا يوجد 
مثلهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «خير الناس قرني»؛ فلا يوجد 
على الإطلاق مثلهم رضي الله عنهم لا سابقا ولا لاحقا. 

# قوله: «وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمةء التي هي خير 
الأمم وأكرمها على الله عز وجل" : 


.)۲٢۸/٢( تقدم‎ (١) 


أما کون هذه الأمة خير الأمم؛ فلقوله تعالى: # حم خَیر 

از رٽ للا اود بِالْمَعرُوفِ وَكَنْهَوت ڪن نڪر ويون 
باه [آل عمران: »4]١١١‏ وقوله: « ولك جلت أَمَّةُ وسطا 
نووا سّبَدَآءَ عَلَ الاس [البقرة: ١٤٠]ء‏ ولأن النبی صلی الله 
عليه وعلى اله وسلم خير الرسل؛ فلا جرم أن تكون أمته خير 
الأمم. 

وأما کون الصحابة صفوة قرون الأمة؛ فلقوله يَكللةِ: «خير 
الناس قرني)''ء وفي لفظ: «خير أمتى قرني»» والمراد بقرنه: 
الصحابة وبالذین يلونهم: التابعون» وبالذين يلونهم: تابعو 
التابعین . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والاعتبار بالقرون الثلاثة 
يجمهور آهل القرن» وهم وسطه» وجمهور الصحابة انقرضوا 
بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة» حتى إنه لم يكن بقی من أهل بدر 
إلا نفر قليل» وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر عصر 
أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك وجمهور تابعي 
التابعين فی أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية» اه. 

وكان آخر الصحابة موتاً أبو الطفيل عامر بن واثلة اللیٹی سنة 
مئة من الهجرة» وقيل : مئة وعشر . 


(۲( رواه البخاري (٣٣٦۳)؛‏ عن عمران بن حصين رضي الله عنهما. 
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قال الحافظ ابن حجر فى (الفتم)"'؟: (واتفقوا أن شير من 
كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين 
ومئتین. 


تن ھن وت 


CIN) (الفتح)‎ (١) 


۲۹۰٥ 


